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الإھداء:

الفراق،ألمتجرعواالذینأولئكإلى

الحبھذایكنولمصدقبكلأحبواالذینأولئكإلى
جداً..سیئةكذبةسوى

جوفيفيباتتالتيالكلماتكلإلیكقمري،یاإلیك
أجُیبأنأستطعلمالتيتلك،رسالتكوصلتنيحین

لك،أكتبأناھاعلیھا

تتركأنمعنىتفھمأنأتمنىأكتبھحرفكلمع
بك!وثقشخصًا

جیدینكانواإننعلملاأشخاصمجھولة،حیاةً

متى؟!إلىآخرینویأتونأشخاصیذھبونسیئین،أم
أشخاصأحببناوھدوء.بصمتٍنمضيفقطنعلم،لا
لاجعلوناوخذلونا،كسروناالحب،ھذایستحقوالم

حیاتھمإكمالیستطیعونكیفأعلملابأحد،نثق
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إلىورحلتركنيلقدأعترفشیئًا،یفعلوالموكأنھم
أعطتُكَلأحدأعُطِھلمالذيقلبيقلبي،كانلقدالأبد،
شخصًاأحبأنأریدلابأنيأخُبركَألموكسرتھ،إیاه

لوحدي.یتركني

أینالآنأخبرنيبسعادة،ینتھيالحبأنأخبرتني
كلمةكلأصدقجعلتنيالحب،ھذافيالسعادة
كنتأنيرغمبي،اِھتمامكأحبجعلتنيتقولھا،

یتعلقماكلوأحبأحبكجعلتنيولكنكھذاكلأرفض
بك،

قلبي..قتلتأنت

خیبتيعنسأكتبوالیومعنك،أكتبكنتمادائمًا
الأمر..تجاھلتولكنيبھا،أعلمكنتالتيبكالكبیرة

قلتكذبت،فلماذاالكذبتكرهأنكَليقلتعندماأتذكر
ربكأغضبتفلماذاالله،عندالأشیاءأبغضبأنھ

بكذبة،شيكلوانتھىكذبتأنكتظنأنتمنك؟!
ربسوىیجبرهكيأحد؛لھلیسقلبًاكسرتلكنك

وماذاأناأینیعلملاأبًالديأنتعلمكنتالعالمین.
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لھأشكوحنونأبًالديلیسأنتعلمكنتأفعل،
بدلاًالنقودیفضلأبيلأنالحیاة؛قسوةوعنحزني،
عنيیسألولایختارنيلامرةكلفيفھولذا؛عني
منیقولھالیتھابنتي!حالكیفلي:یقولحتىأو

قلبھ.
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عندإلیھأستندُسنداًیكونكيكبیرًا؛أخًالديلیس
وذھبت،كسرتنيذلكومعبھذاتعلموأنتالشدائد،

كفایة.قویةأننيتتذكرلاقدلكنك

لَوأستطیعبمفرديشيءٍكلتحملت فأناالأكثر؛تحمُّ
تجربةسوىیكنلمليكسركأیضًا.وبدونكَبكقویةٌ

الكسر!..ھذاشعورھوماسأخبركلذافاشلة
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أحاولالذيالوحیدخطأيبأنكأخبرتكلوماذا
منلكقدمتھماكلثمنوأدفعیوم،كلتصحیحھ

أنعلىجاھداًیحاولوھوقلبيرأیتلوماذاحب،
یكفلاالذيوبعقليأنت،فعلتكماویكرھكینساك
منبھامررناالتيالأیاموبتلكَبك،تذكیريعن
ليبدوتكیفقلبيبعیننفسكرأیتلوماذاعمري،
أنتظركبأنَّيقالمنالجمیلة!الأیامتلكبعدالآن
لتعودلكمتاحًاخیارًاالعودهبأنقالمنلي؟لتعود

جدید!.من
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بسببك!.تأذىمنوھناكمطمئنتنامأنلككیف

وبأنيبكذكّرتنيعندمایومٍذاتأميحدیثأبكاني
خذلتني!..لكنكَأجلك،منواجھتُھا

نفسيلأتصورأكنلممختلف،شيءكلكانعامقبل
عامًاأنأدركتللخلفنظرتأنوبعدالیومھكذا،
فعلواحدًاعامًالشخص،الكثیریفعلأنیمكنھواحدًا

وأعزُّرفاقيأغلاتركتلقدوالكثیر،الكثیربي
ھذاخسرتھلقدقلبيحتىالجمیع،تركتُأحبابي،

مختلفًاآخر،شخصًابجعليكفیلكانلقدأیضًا،العام
اتمامًا علیھ،كنتُعمَّ

مھمانسیانيتستطیعلنستتذكرنيأنكأخبرككیف
لسنواتترانيلنالآنمنأنھأخبرككیففعلت،
كماأیامبضعةبعدأعودلنالآنأرحلحینوإني

أبداً.أعودلنتظن،
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یحبھالمفتاةٌكسرتقدوأنتالآنشعوركھوما
یكنولممطلقًا،بحنانھتحضىولمحیاتھ،فيوالدھا

تمامًا.العكسِعلىعلىوأمانسندلھا

لك؟!بالنسبةِممتعٌھذاكانھل

كاذب؟!وأنتعینايإلىتنظرأناِستطعتَكیف

عندماعیناكفياللمعةتلكَتجعلأناستطعتَكیف
حدثماكلأنتصدیقأستطیعلاكذبة؟!تراني،

مزیف..

ھذا؟!..كلبھِتفعلكيقلبيذنبكانما

لتقلبأنتجئتالحببھاأرفضكنتُلحظةفي
وبلحظة.....فیك،قلبيووقعبكخوفيزالموازیني

كانماأتسائلتائھھتركتنيالموازین،جمیعإنقلبت
قبلالدمعقلبيذرفلقدوحید؟تتركھكيقلبيذنب

وثقتُكمابأحدأوثقلموحدي،لیاليَّوبكیتعیناي
وتركھُاستسلامكمنخوفيرغمقلبيأعطیتكبك،
أخبرتكوكأننيتكسرني،أنبكیجدركانھلوحید،
وراك..إلىتنظرأندونبھفعاقبتنيقلبي؛یؤلمبما
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مطر،قطرةَكنتلوأتمنىالغزیرالمطرحباتبین
وإنتھيوأسقطوأسعدھمفآتِالجمیعینتظرني

بقطرة.فقطینتھيشيكلمعي،شيءٌكلوینتھي
العالمھذارغموحیدوكأنيأشعرالعابرینبینأخطوا

وصوتحوليمنالمارینھدوءرغمالصاخب،
أكبربداخليالصوتفذلكأصواتھمأسمعلاالمطر،
الطرقبینماأخطواالإطلاق،علىصوتًاأيَّمن
ذلكفرأیتیساريإلىنظرتُالمطر،بحباتِالمبلّلھ
أنھأجزمالبائعذلكمنھنأكلأننحبالذيالمكان
بك،انتصاريیرىكانبعدمابك،انكساريیرى
دونبصمتٍمضیتالشدید.بؤسيیرىھوھاالیوم
إلىأذھبأنأردتفقطواحدة،كلمةًبأيَّأتفوهأن
الخطأ،الطریقسلكتُولكنيأتذكرك،أندونالمنزل
نظرتُبك،یذكرنيبھماكلسلكتھالذيالطریقذلك

تذكرتبرھّھ،إلیھنظرتالمكان!ذلكأنھأمامي
جمعتنيالتيالأیاموتلكبك،جمعنيلقاءأولحینھا

حدیثنا..كانوكیفبك
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قبعةأخفضتأیضًا،الساعةوتلكالیومذلكأتذكر
أنأرفضكنتتبلَّلنُي،المطروحباتِومضیتجاكیتي

فعلاً!تذكرتكَولكننيأتذكرك

وھوبھجمعتنيلماذاالأقدار!حكمكانمارباه
یزول..لامنھالألمھذایتألم،یزاللاقلبيسیرحل،

نعمبسخریَّھ،لينظروالجمیعاسمكذكرأحدھم
تعلمھلوخذلتني..بقائكعلىراھنتفأنابسخریة؛

لدیكَمابكلشخصعلىتراھنأنالألم؟!ھذاحجم
وحب.حیاةمنفیكماوبكلقوة،من

ثملك،خذلانھبعدمواثقلأنكعمرك؛ثمنتدفعأن
علیھا،راھنتُالتيالقوهتلكبكلویكسركیخذلك

الألم؟مدىتعلمھل

بي!.ھذافعلتلماتعلمكنتلوتعلملا
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ذنبي!.ھوما

كانھلالحب؟ھذاكلتصنّعتلماذاكذبت،لماذا
ھذایكرهتجعلھأنأحدھم؟!قلبكسرعلیكسھلاً

شخصقلبفيوالخذلانالحزنتجعلأنالحب،
علیكیستندالآمن،مكانھجعلكبكوثققلبأحبَّكَ،
العالم.ھذاوحشةِمنیحتویھأمانإلىیحتاجعندما

لدیك!..بالنسبةِالحبھوأھكذاتجازیھ!أھكذا

بوسعيماكلقدمتأنا،فعلتكماتحبنيلمأنكأعلم
لمكافیًا،یكنلمقدمتھالذيالحبولكنمعًا،لنبقى
العمرأیامأجملقضیتبأنيتعلمأنتكافیًا..یكن

الأمانأحببتُقلبي،یملئُالفرحكانفقدبرفقتك،
أحبكلمقبل،منبھأشعرفلممنك؛حضیتھالذي

أنت.فعلتكمالسبب
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بالثباتوعودكرغمنعیشھكناالذيالحبكلرغم
فيسأمضيأننيأعلمكنتُكاذبة،كانتكلھاالتي

الطریقذاتمعيتكمللنوبأنكَوحدي،الطریق
ولاطریقيیكنلمأنھرغمأجلك،منسلكتھالذي

الأسئلةكلعنسأجیبأننيأعلمكنتوجھتي،
لمذلكومعمعًا،ویديقلبيستتركوأنكوحدي،

الحببأنَّمنيظنًامعك،واحدةحبلحظةفيأفرط
صنعوإنماالمعجزةیصنعلمولكنالمعجزات،یصنع
قبل،ذيأضعافالحبأكرهأصبحتوخذلان،كسرٍ
قبلدائمًا،أتفاداهكنتالحبأحبلمأنتتأتيأنقبل
منأراهوتجعلنيجمیلبأنھوتخبرنيأنتتأتيأن

عالمكَلكنًّالحب.منالخاليعالميلاعالمكزاویة
ولاكذبة،زالتوماكذبة،سوىیكنلمعزیزيیا

كلمةوكلحدث،ماأنتصدیقأستطیعلاأنازلت
خدعھ.مجردسراب،مجردليقلتھا
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أسُامحك،لنعظیمذنبكھوكم

الخداع!.ھذامنبريءٌقلبًاخذلتكاملاً،عالمًاخذلتَ

اقتباس:

تصلحعدتَماأنكَللغیرتشرحأنیمكنكیف
لدرجةمستنزفوأنكالسطحیة؟الیومیةللأحادیث

دمرتھماترممكيالوحدة؛منفسحھتحتاجأنك
یحترمواأنللجمیعیمكنكیفبداخلك،التيالحرب

أوعاديّ،سؤالٍعنالإجابةعلىقادراًعدتَماأنكَ
وتافھ.طبیعيحدیثٍأطرافتجاذبأوروتیني

انتھینا؟!..أننایقنعنيمن

الحربذلكعكسالممرھدوءالمقعد،ذلكفيأجلسُ
اسمعأنأنتظرأبدًا،یھداءلاالذيبداخليوالضجیج
یظنالذيالنفسیةالطبیبةتلكإلىأدخلثماسمي،

بربكمولكنتعالجني،أنتستطیعبأنھاالجمیع

بھتسببتالذيوالفراغجراحتشفيأنلھاكیف
لیتھمقلبي؟!كسرتجبرأنلھاوكیفالعائلة؟!
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یعلمونلیتھمعلاج،الندوبلتلكیوجدلاأنھیعلمون
حجر!.ولیسقلبأنھ

حالك؟كیف

جداً.بخیرٌ-بخیر،

اجتماعیة؟أمنفسیَّة،أزمھھيھل

تلك،ولاھذهلاملحوظ:بشرودٍ-أجبتھا

كثیرةمعانيولھاالمدى،واسعةُأزمھكلمةبأنأشعر
ومابھأشعرمابینمامحددة،بأشیاءٍمختصةلیست
مختلفشيءٌھناكوكأنَّأشعرھذا،منأعمقأعُانیھ

بالأزمة.المسمّاةتلكَعنتمامًا
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قلیلاً.لنتحدثحسنًا،

الأطباءكباقيللمقدماتداعيلابسؤالك-تفضلي
النفسیین.

صحیح؟تزورینھاطبیبةًأوللستُأناإذاً

عددكمأعلملاطبیبة،آخرولاطبیبة،أوللستِ-نعم،
أحدلاجدوى،دونولكنزرتھمالذینالأطباء

أنیستطیعأحدولاقلبي،فيماكلیعالجأنیستطیع
كلأنَّیعتقدونرأسي،فيالأصواتتلككلیوقف

القلبتریحالدموعبأنیعتقدونعلاج،لھیوجدجرح
وكأنَّأستطیعلالكننيأبكيأنمنيیطلبالجمیعلذا

عیناي،مندموعيتسقطأنیرفضشيءھناك
وحتىیحدث،شيءٌكلفيالتفكیرعنِیكفُّلارأسي
التفكیرلھذاخُلقتوكأنيفحسبأفكریحدثلملو
یتوقفلاالشدیدالصداعذلكیداھمنيینتھي.لاالذي

قلبي.یتوقفعندمایستوقفأظنھأبداً،

هلم قالت:دقائقبضعةبعدكلمة،بأيالطبیبةتتفوَّ

طفلة،كنتِعندماأعنيحیاتكعنالحدیثتریدینھل
عائلتك؟!وعن
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دائمًاأعیشھ،كنتماكلرغمطبیعي،كانشيءٌ-كل
لاتمامًا،عكسيشيكلوبأنوحديأننيأشعرما

وداعًا.سأغادر،تعبتلقدحسنًاالتحدث..أستطیع

فراغٌفبداخليالأطباء؛بباقيفعلتكماأیضًاتركتھا
یجعلنيأنیستطیعشيءلاتظنونمماوأعمقأكبر

المرضىأنیظنُّالجمیعالسابق،فيكنتكما
یأتوالمولكنالعیادات،إلىیأتونمنھمالنفسیین

فأناالضحایا؛تلكأحدكنتوأناضحایاھا،بلبالفعل
أیضًا.وأنتِوصدیقيوالديضحیَّةكنت
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،بالحبتؤمنلاامرأةكانت

بالرجال.تؤمنلاامرأةأصبحتأحبتأنوبعد

أثقأصبحتكثیرةمحاولاتٍوبعدأننيلكقلتعندما
أمليكنتَلقدبك،وثقتعانیتھماكلرغمبك،

معك.محاولاتيآخركانتلقدالوحید،
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وثققدشخصًاأيتخونَأنتستطیعلابأنكأوھمتني
كنتَماكلمشاعرك،تزییفتستطیعلاوبأنكبك،

بقلبي.فعلتھیفعلھمنوتكرهتفعلھ،لابأنكتخبرني

لسامحتك،لعذرتكالسببماأخبرتنيكنتلوصدقني
تتركلمواحداً!سبباًليتتركأندونرحلتلكنك

قلبي..قاعُمزقترسالةٌسوىشيء
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بھ،أحتفظزلتُماإیاهأھدتنيشيءوكللديأشیائك
أریدبأنيھذا،أشعرمنأعمقبلكرھًا،ولاحبًالیس

أنتفعلتكماذاكرتيمنأمحیكأنوأریدنسیانك،
ماكلأنھوأحتاریجعلنيالذيماتعلمھلبي.
الصادق،إحساسكرغمكذبة،كانحبمنليقدمتھ

سأحاوللذاسراب،ذھبشيءٌكلالبریئة،وعیناكَ
ماأجملفأنتنسیانك؛أرُیدلاأنيرغمأنساك،أن
أنأریدلالذاأیضًا،حدثماوأسوىحیاتيفيحصل

غبائيعلىستضحكأنكَأعلمأحبك،أنولاأكرھك
كعادتي.كثیرًامشتّتھلكننيھذا
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آلافِبینكنتَوإنحتىبالوحدة،الشعورمؤلمھوكم
ویجلسونحولكأنھمرغموحیدٌأنكَتشعرقدالبشر،

قلبكعنالبعدكلبعیدینلكنھمجوارك،إلىدائمًا
تنتميلاأنتربماقلوبھم،عنجداًبعیدٌكذلكوأنت
الخاصعالمھبداخلھالمرءیكونأنأصعبماإلیھم.
الكلام؛یریدلاأنھبدافعلیسأحدمعیتحدثلافقط،
إلیھیستمعشخصیوجدلاأنھحتمًایعلمُلأنھبل

لكلماتھ،ویھتم

لأنبلالشُھره؛نریدأوالملل،بدافعلیسنكتبنحن
ةًضلیظھرلموحدیثتقال،لمكلماتٍھناك فيغصَّ

دائرتھافيتبتلعنالأنھاإبتلاعھا؛نستطعلمحلوقنا
التحدث؛عنعاجزینتجعلناالتيالمعتمة،السوداء
الكتمان،ھذامنالوحیدمخرجناھيأقلامنافأصبحت

تثرثرأنإمانحندوماً،الخطأبالفھمالمحكومیننحن
أقلامناتثرثرأنعافیتنا،أومنوتنھشوتتعبناعقولنا
نتحدث،أننستطیعلافنحنأیادینا؛تتكسرأنإلى

نجرحوإنماجرحوناكماغیرنانجرحلاأنناحتى
فيتحترقالتيالنارتلكنُطفئكيذاتنانجرحذاتنا،
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التيلجراحناسیحدثمایھمناولاصدورنا،یسار
غیرنا.نؤذيلاكيبأنفسنانفعلھا

المستعان!واللهجمیلفصبراً
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أمي....

بي،الجمیعفعلكماأیضاًأنتيستتركینيھلأمي
بيفعلونَكماستفعلینَوأنتِورَحَل،تركنيأبيحتى

كذلك!الأیاممنیومًافي

رغممعيتكونینَولنبقربيأحتاجكِیومًاسیأتيھل
فقط،بجانبيتجلسینمثلھمستكونینأنكِ

بأسرةالعالمھذافيليتبقىالتيالوحیدةأنتيأمي
بدونكِ،أحیاأنأستطیعلافأناأرجوكِ؛تتركنيلا

سواكِ،أحدٍأحتاجلاإجعلینيشيء،كلليكوني
كونيالصدوقة،وصدیقتيأسراري،صندوقكوني
بغیرنفسیینأطباءإلىأذھبأنأحتاجلاكيطبیبتي
منیحتوینيوحضنًاوسندًا،عالمًا،ليكونيعلمكِ،

العالم،ھذاوحشةِ
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الدافئ،الحضنليتكونِلمأنكِتعلمینوأنتِأعلم
كثیراً،أحبكِولكني

أرجوكِ.الجمیع،فعلكماتتركینيلاأمي
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كرھتقدأننيحتىأحد،بيیھتمأنأكرهأصبحتُ
فكلمؤقتبالفعلوھومؤقتوكأنھأشعرالإھتمام،

كالباقي.یرحلبيیھتممن

سیئة،أكنولممعھممتوحشةٌأكنلمأنا

المحطمةالمكسورةجھتيمنیقتربونكانوامنھم
ولاجداًقاسیةٌوأنيجرحتھم،أننيویدعونفیتأذون
ذاتھمجرحوامنأنھمیعلمونلاولكنھمأحد،أحبُّ

أصابواقدفھمبسببھم؛أتألموجعلونيبأنفسھم
جدید،بجرحجرحي

كثیراً.أذَونيقدفھمأسُامحھمأنليوكیف
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مواجھتك،منخائفةولستُلقائك،منخائفةلستُأنا
أنحتىأریدولاأعُاتبكأنأریدلالقُیاكأریدلاأنا
شيءفكلیخصك؛شيءأيإلىولاظلُّك،إلىأنظر
أخبرتكالتيالأشیاءتلكحتىأحبھ،لاأصبحتلك
أطُیقھا،لاأصبحتبقربكأكثروأحببتھاأحبھاأنني

بكیتعلقماوكلیخصكماكلكرھتأننيالغریب
أنمنأبخلالحیاةأنأعلمأكرھك،لملكنَّيوبي،

سترتبأنھاأعلمالنفور،بھمابرحقدشخصانتُفرق
ومانریدلامانعیشتجعلناالحیاةأرُیده،لالقاءلنا

ماعكستأتيھكذانعیشھ،تجعلنانعیشھأننكره
نشاء.

الأقداروتلكالظُروف،تلكمعتجعلناالحیاةھيھكذا
أبداً.نطیقھاولانُریدھالاالتي
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القادمة:الأیامُإلى

فراقفلابھا؛نُسعدجمیلةأیامٍلناكونيحنونة،كوني
یخدعنا.حبولایوجعنا،

أعُطيأنقررتلذا،بكیذكرنيحوليھوماكل
لعقليأسمحلاكيشيء؛بأيلانشغاليفرصةلنفسي

بك،بتذكیري
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ذاتيأشُغلأنبالتسجیل،أبدكيأذھبأنقررت
بالمللأشعرأصبحتُالثانویة،أكملتأنبعدبالتعلیم

مراراً.أتذكركَوأصبحتُ

حینھا،توقفتالطریقفيوأناالمعھد،إلىذھبت
أنكَأعلمكنتالمكان،ذلكإلىنظرتسیارتك،رأیت

أنأننيأعلموكنتأقُابلكأنأریدأكنلمھناك،
إلىجدیدمنعدتلذاسإلقاكالطریقواصلت

المنزل،

بسرعھ؟عدتِلماذأميسألتني

أمي.یاالمنزلأغادرلمأننيلوتمنیت-كما

ابنتي!یاحصلماذا

كثیراً.یؤلمنيرأسيولكنبخیر،أناشيء،-لا

أباكِ.قابلتيھللكِ،حدثماذا

الآن.بعدالرجلبذلكتذكریننيأنأریدلالا،-

یمكن........ولاأباكِلكنھ

متعبةأناالحدیث،ھذاعنتوقفيأرجوكِیكفي-أمي
للنوم.سأذھب
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أبداً،أنامَلنأننيجیداً،أعلمُوأناغرفتيبابأغلقت
وأخرىبيتذھبُأفكارٌلوحدي،أبقىأنأردتُولكني
شيءولانسیانك،علىیساعدنيشيءلابي،تأتي

المنكسر.قلبيداءیشفيأنأستطیع

أنأستطیعلیتنيقلبي،یؤلمبماتعلمینأمُيیالیتكْ
الحیاةأميلنفسي،قولھأستطیعلاماكللكِأقول
بھ،یتعلقماكلأتفادىولكننينلتقيتجعلناأنترید
أریدلافقطأعبره،لاإلیھیوصلنيالذيالطریقحتى
حزناً.وإنماكرھًا،لیسواقعًا،ولاحلمًا،لاألقاه،أن

لالقاءالأقدارلناسترتبلماذانلتقي،أنیجبلماذا
لماذا؟!نریده،
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نلتقِ؟!لملوماذا

لمفأناأیضًا؛بخیرٌوقلبيبخیر،الآنكنتُصدقني
أشكيلاكنتدائمًا،بخیرسیضلُلذالأحد،أعُطیھ

أنھیظنونأبدًا،یُجبرُلنقلبوكُسروداع،دونِفراق
بقلبالمنكسرقلبياستبدالویستطیعونزجاجمن

تدمرت.التيروحيولكنھاجدید،

نلتقِ؟!لملوماذا

لاكعادتيسأمضيكنتُطریقي،فيالحبیكنلم
ذاتي،معجداًسعیدةٌسأكونحیاتي،فيشخصٌیوجد

أجلك،منسلكتھالذيالطریقتعبأشكوالاكنت
أجلك.منمعنىعلمتولیتك

نلتقِ!لملوماذا
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خطاناكالریاضیاتالطریق،ذاتنسلكنحنربما
لملیتنيفیھا،یلتقیاكينقطة؛لھمایوجدلامتوازیین

الطریق.ذاتأسلكُ

إلىوصلتلیتنيدقائق،بضعالنومفيتأخرتلیتني
اللقاء.فرصةلنایُتیحلاكيمتأخرةالمكانذات

أعرفك"لم"لیتني
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منزلك،جوارمنمررتصدیقتي،إلىالبارحةذھبت
أخطواأنأریدكنتمابعدمُضحكًاالأمرليبدىكم
الطریق،ذلكأعبرلكيمتلھفةكنتُالمنزل،أماممن

لمشيءٌوكأنھدوءبكلمررتحدث!ماوبعدالآن
ھزائميأكبرإلىنظرتوكأنيھناك،أنتظرهیكن

وانكسرت..

الدمع،تذرفأنكادتعینايلماذاأعلملا

أبكيلاكنتمابعدبُكاءًا،أكثرھمأصبحتفقد
بك،خیبتيبعدأبكي،أنالصعبمنبلبسھولة

كلسبب،وبدونبسببومرارًا،كثیراًأبكيأصبحتُ
كتابيیسقطعندماحتىأبسطھا،حتىتبكینيالأشیاء
أبكي،القمرأرىولاالسماءإلىأنظرعندماأبكي،

معھا.أبكيخالتيابنةتبكيعند
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إليوكیفالقدیم،شخصيأسترجعكیفليقلبربك
عیناي؟!منالدمعتدفقأوقفأن

وتتركني!!.ظھركتدیرثمأحبك،تجعلنيأنلككیف
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مرحبًا:

إلىتذھبأحد،تحادثأنتریدلاكعادتكزلتماھل
ھلالمنزل،إلىتعودثمومنمھامك،كلتؤديالعمل

جمیعفيرفیقكوتجعلھالأسود،تقدسزلتلا
زلتماأمالكتبقراءةعنتوقفتوھلأغراضك،

تقرأھا؟!
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جدًا..غریبٌسؤالیراودني

أننيأمبي،فعلتكمابأحدھمستفعلالآنأنتھل
تكَ أنتریدجدیدةقلوبٌھناكھلالوحیدة،ضحیَّ

بكلكسرتھالذيوالأخیر،الأولقلبيھوأمتكسرھا
ھدوء؟!!

تشتعلعندماوبأنھابسرعة،تشتعلالنارأننعلمكلنا
تحرقھأحدمنھایقتربعندماأمامھا،شيكلتحرق
شي،كلتحرقأنبعدالنیرانتلكأیضًا،أثروتترك
الشعلةتلككلبعدرماد،تصبحأیضًانفسھاوتحرق

بمفردھاتنطفئیخمدھا،أنالجمیععلىیُصعبالتي
تھدأكينتركھاعندماولكنناأحد،منمساعدةوبدون
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احترقَقدشيءفكلالكثیر؛نخسرنخسر،بمفردھا
المتناثر،الرمادسیفیدفبماذارماد،وأصبحمعھا

الشوقریاحمعیذھبالنسیان،ریاحمعیذھبالذي
قسوةمدىیعلمأحدلالقاء،الشوقلھذایكنلمالذي

أبداً..تھدألاتھدأ،لاالتيالنیرانتلك

مدىتدركولمقلبي،فيالنیرانتلكأشعلتَمنأنت
كلتحرقُوإنمالوحدي،تحرقنيلمولكنھاالألم،ھذا

تستطیعلنلكنكالنیران،تلكمنیقتربشخص
بداخلي.التيالشُعلةتلككلإطفاء
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النیران.تلكمنالأكبرالجزءلكبأنتنسىلاو
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قدمتھالذيالحبكلمنتخجللمبھدوء،غادرتني
علیكھانتھلسھرنا؟!وحدیثناضحكنا،أنسیتلك،

علىجداًحنونینكناالجمیلة؟!أیامناكل
أولمعتلاشىأنھُأمبالبقاءليوعدكبعضنا،أنسیت

حكمتالظروفلكنمعك،العمرتمنیتھبت،ریاحٍ
أبداً،نعودولانفترقأن

قلبيأعُطیكأنمنك،وأنحرمأحبكأنعلیاحُكمَقد
كسرتھ..بعدمابھتستھینوأنت

بحبنا!لائقًاالفراقھذایكنلمقمري،
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مرحبًا

قمري؟یاحالككیف

الذيالوحیدأنتتفاصیلك،جمیعأتذكرُأننيأتعلم
بأننيوسأنساك،أقولعندماأكذبأننيتعلم
وماأحبك،زلتُماأنت،فعلتكماوسأفعلسأكرھك

بك،یذكرنيحوليشيءفكلنسیانك؛أستطیعلازلتُ
ھادئةًتبدوالتيضحكتكأتذكرزلتُماأننيتعلمھل

بصوتشيءعنتخبرنيوأنتصوتكوأتذكرجداً،
أمًیزھاأنأستطیعالتيوبخطواتككعادتك،منخفض
أنأستطیعالذيالوحیدأنتالعابرین،جمیعبین

لالأننيأكرھك؛كنتأیامالجمیع،بینمنأمُیزه
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إلیكاشتاقأخرىوأیامٍعقلي،منإخراجكأستطیع
وأیامأنساك،أناستطعتبأننيفیھاأكابرأیامٍكثیراً،
منأمُحیكأنأستطیعولابك،مھزومةًبأننيأعترف

اِفترقنا..ولكنفراقھ،أخشىكنتُمنأنتَذاكرتي،

جذابةضحكتكتكنلممرة،لأولرأیتكعندمالكني
كمابسعادةتلمععیناكتكنولمالآن،ليتبدوكما
ھزیل،كشبحتسیركنتَلقدتعارفنا،مابعدتفعلكانت
آثاركانتلقدروح،منخاليوجسدمظلمتان،بعینان

عندماحزنكليبدألقدوجھك،علىتظھرالحزن
یثقلشيءھناكأنأدركتالأولى،للمرةرأیتكَ

تریدولاأحد،منشيءتریدلاویجعلكعاتقك،
لأحد..بداخلكعماالتحدث

كنتلقدشيء،أيعنتتحدثلاكتمانكومةكنتَلقد
وبأنكانطوائيیراكالجمیعأنرغمقلبي،بعینأراك

حیاتي،فيالتقیتھُشخصأجملأراككنتمتوحد،
أنوبعدلكنككثیراً،تسعدنيتلكصفاتكوبأن
بأنكوعداًليقطعتأنوبعدسواك،أریدلاجعلتني
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فيتلاشتكلھاسراب،الوعودتلكذھبتتتركني،لن
البصر.لمح

أستطعلماللیل،منتصفبعدعشرالثانیةَالساعةإنھا
أننيلوأتمنىبجانبي،أنكَشعوریراودنيالنوم،

الوراء..إلىأرجعُ

قدشيءلاوكأنأحادثككنتعندماالأیامتلكإلى
ترانيأنقبلانتھىنجتمع،أنقبلانتھىلقدحدث،
أستطیعلامیلادك،عیدقبلانتھىالواقع،فيأحبك

أحتفلأنتمنیتكمالآن!بعدسعیدًاعامًالكأتمنىأن
بعاميمعيتحتفلوأنوالعشرون،التاسعبعامك
أكتبأنأحُاولسعیدًا.عامًاليتتمنىعشر،التاسع
عني،رغمًاتسقطدموعيلكنأبكي،أندونعنك
بعدك؛منأحدٌأحُبُّلنأنيمنتأكدغریبین!عُدنا
لي،حبًاوأولحیاتيفيالتقیتھُشخصأجملفأنت

أجلي!!!منبخیركُنأیضًا،ليكسرًاوأول



42



43

غیابك،فيليیحدثبماأخُبركدعني

ستذھبكلماتيوبأنلي،حدثبماتھتملاأنكأعلم
شھورمرتلقدكثیرًا،اِستھلكنيغیابكالعدم،إلى

خلفھالذيالوجعلكنقلبي،علىجدًاثقیلةوأیامٍ
فرحتي،فقدتالذكریات،منعمرًایضاھيغیابك

أكنلمسوداءالأیامومرتبأسره،العالمحُزنومر
معي.أحدیكنولمأحد،مع

یكونلاوأنالحب،منالخوفسنینبعدمرةلأول
فأصبحتللخذلان؛تعرضتجانبي،إلىالحبھذا

وأبكي..أنحبُ

وكأنھمأشعرأصدقائي،برفقةأذھبأنأطیقأعدلم
أنھمأعلمفیك،الكبیروحبيبك،انكساريیروا
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أرجعوأنحیاتي،أكملوأنأنساك،أنمنيیریدون
ولعبيجنونيإلىالسابقة،وحیاتيشغفيإلى
تمامًااختفتابتسامتيحتىالآنالمستمر،وضحكي

وجھي.عن

لي:وتقولكثیراً،وتصرخوتخبرنيصدیقتيتأتي
تصرخأنبعدبك،وثقتأنمنذغلطتيكانتأنھا
تأتيدموعيتسقطأنباتتالتيعینايإلىوتنظر

یرانيمنوكلقویةبأننيوتخبرنيبقوه،وتعانقني
قویة.أناكمليیقول

تلكأنابأنھیصدقوالنالآنرأونيإنأنھمأجُزم
شيء.یكسرھالاالتيالقویة،الفتاة
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قمري،

كثیراً..إلیكتشتاقنجمتك
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ھلأعلملاولكنيفراقنا،منذالثانیةللمرةرأیتك
التحدثأستطیعلالأنيأحزنأمتراني،لالأنكأسعد

قوه.بكلأمامكوأظھرإلیك

أضعافحزینةَعیناكبیننالقاءكأولحزینٌرأیتك
الحزن.ذلك

حدإلىالبكاءوشكعلىكنتلقدرأیتكعندما
ولكنھادموعيأكتموأنأبكيلاأنحاولتالجنون،
منعھاأستطعلمبغزارة،سقطتوسقطت،خذلتني

أبدًا.

مؤلمشعورأنھیداھمني،الذيالشعوربھذاتعلملیتك
صوت،بدونولكنقوتيبكلأصرخیجعلنيكثیراً،
أنأریدلي،یحدثماتفسیرأستطیعلاأننيلكأقُسم
أیضًا،أحبكولاكثیرًا،أحبكأقُابلك،أنأریدولاأراك،

التناقضات.ھذهكلماأعلملا

الموت..وشكعلىوكأننيأشعُر
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قمري

انتھىھلمجدداً،نلتقيلنأنناأممؤقتفراقھذاھل
وترككغیابكتحملأستطعلمصدقنيفعلاً!شيءكل

الفراق،أحبلابأنيأخبركألممتعبة.حقًاإننيلي،
تركتني،فلماذاأحدیتركنيأنأحبولا

وبذلكالإنطفاء،بذلكأحببتكأحبك،لمأننيقالمن
بملامحكأحببتكوبحزنك،بشرودك،أحببتكالبرود،
علیھ،أنتكماأحببتكالزمان،ھذاأتعبھاالتيالباھتة

المنطفئ..قمريیاحقًاأحببتك
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حدث!مھمااللقاء،ھذامنبدلا

ثانیةٌأترددلملذاسألقاكبأنيجیدًاأعلمُوأناذھبت
معھا،أذھببأنأميأخبرتنيواحدة،
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توقفتوصلتعندمامعھا،مضیتشيءلھاأقللم
فیھ،التقیتكَیومٍأولتذكرتُشيء،كلتذكرتُقلیلاً

بقوه،یُخفقوقلبيمررت

جدًا،غریببشيءأشعرأخطوھاخطوةكلمع
رأیتُكَرأیتك،ثممررتتفسیره،أستطیعلاإحساس

منك.تخلواالتيالشھورتلكبعد

بغضبإلينظرتُإلي،تأتيحدثتني،أنكلوتمنیت
اِشتقتُأناكماإليَّاِشتقتأنتھلأعلملابحزن،

بنظريأشیحعندماعیناي،إلىتنظرتكنلملرؤیتك،
تصارعوكأنكإليینظرمنأنتوقتھاعنك،

ترید..ولاتریدكبریائك،
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تركتني؟!فلمَحقًا،أحببتنيقدكنتَإنليقل

أنأستطیعلاوأنارحیلك،منذكعادتيكثیرًابكیتلقد
عیناي،تدفقأوقف

یمزقشيءھناكبأنشعرتالمنزلإلىعُدتعندما
التوقفأستطعلموبكیت،بكیتكثیرًا،یؤلمنيقلبي
أنھاأیضًاتبكيبھافإذاالسماءإلىنظرتالبكاء،عن
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تعلموكسري،حزنيتعلمأیضًاھيربمامعي،تبكي
أیضًا.تواسینيتبكيبھافإذابك؛مھزومةٌبأني

ولكنكویساندني،یواسینيأنیحاولبأسرهالعالم
ورحلت..!تركتني

ليظھركأدرتَلماذاوأنتیحاولون،جمیعھم
صوركإلىأنظرلي،تبتسمالتيصوركمعوتركتي
فيبأنأشعرأننيحتىأبكي!أنإلىوأتحدثأتحدث

لاالذيالبكاءھذابسبببصريسأفقدُمایومًا
یتوقف.

شخصًایأتيأنأریدلاسواك،آخرشخصًاأریدلا
بعدحبًاأریدلاالعدم،أوأنتإماحیاتي،إلىآخرًا

معتركتنياھتمامك،بعداھتمامٌأریدولاحبك،
تركتنيوأغراضك!!ورسائلك،وصورك،ذكریاتك،

لك،شيءكلمع
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بقیةأعیشأنعلىموافقةھذا،علىموافقةلكني
وذكریاتك.طیفكمعحیاتي

یحبك؟!وھوقلبيكسرتَلماذاحقًا،تحبنيكنتَإن

الحب،ھذاكلبعدحقًاھل

أبتسمكنتأنبعدكغریبة،جانبكمنأخطواالیوم
منمضیتُالیومتبتسم،أیضًاوأنتأراكعندما

هلمأنتحتىیحدُث،شيءَلاوكأنجانبك بأيَّتتفوَّ
الذيبذلكأشعرتیؤلمني،بماأحسستھلكلمة،
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ھمبمنتمرأنأصعبماكثیرًا!ویؤلمھالقلبیعصر
لكیعنونَلاوكأنھمكغرباء،صدرك،یساریسكنون

شيء.

مُت،أننيلوتمنیتجداً،سيءٌشعورٌبأنھلكأقُسم
والشعوراللقاءھذامنبدلاًالترابتَحتَودُفنتُ

الموجع..

لكأعنيلابأنيوأبدًا،تحبنيلمأنكأدركتُلقد
شيء،

الذيالوحیدالشخصوبأنھأحبھ،كمتعلمُأنتَربااااه
لماذابي،یھتمأنأحبمنوھووروحي،قلبيلامسَ
أنرأسيیكادالذيالسؤالھذاأوقّفأنأستطیعلا

ھولھ؟منینفجر
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أمنعكنتلقدخذلني؟منھوالحبلماذاالحب؟لماذا
بھ،ورحبتقبلتوعندماالحب،ليیُقدمشخصكل

خذلني..

ھذا،كُلیكفيألاَبعد،ستتحملالألممنكَمقلبيیاآه
بعد؟!ینتظركالذيما

ھلالقلب؟!مطمئنتنامھلالآن!سعیدأنتھلقمري
عنالتحدثعنأعجزفعلاً!نسیتنيأنكأمتتذكرني

بي.فعلتھما
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أتحدثُإلیھ،وأنظرأخرجعندماالقمرأعاتبأصبحتُ
وكأنيأشعرللحظةیسمعني،وكأنھكثیرًا،إلیھ

أحُبك،كموأخبرهبالتحدثأبدأھو،ولیسأنتأحُادثكَ
فقدتك!ھذامعولكنفقدانك،أریدولا

الطرفین.أحدترضيأندونإنِتھتحكایتنانھایة
ھيصورتك،إلىإنظرعلیھا،مجبرهأصبحتالنھایة
ولكنوتكراراً،مراراًإلیھاأتحدثأبكي،وأناتضحك

تسبقنُي.دموعي
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عمري،طوالبھأشعرلمبقربك،حضیتھالذيالأمان
كلمنيأخذتوالآنحب،بكلشيءكلأعطیتنيلقد

قلبي.بتدمیرقمُتَإنتأیضًا،قلبيوأخذتشيء

١١:١١

مناكلالوقتھذایأتيعندماالوقت،ھذاتتذكرھل
بالحبملیئةًوجمیلة،سعیدةحیاةٌللآخریتمنى

والحنان،

أعُانيتتركنيأنتفارقني؟!لأنكانتالسعادةتلكھل
حب،بكلرسائلكأقرأكنتُلقدبعدك،منلیالي

وراھنتقلتكمقلبي،أراضيفيتنبتزھورًاوكأنھا
آمالي..!خیبتلكنكَقابلتھم!منأجملأنكَعلى
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القمر،تحببأنكأخبرتنيأنمنذ

النجومأحببأننيأخبرتكوعندماقمري،أصبحتَ
الوحیدة،نجمتكبأننيقلتلقدكثیراً،

نجمتھ؟!عنیتخلَّىقمرًارأیتھلولكن

قمرٍشكلعلىعقدًاإشتریتوللقمربك،حبيلشدّة
وفيمعي،وكأنكوأشعردائمًا،عنقيفيیضلجمیل،

شيءكلوعنوعني،عنككثیرًاإلیھأتحدثاللیل
جمعنا.

كيخفیف؛الضوءوأجعلالنوم،إلىأذھبعندما
یضيء،بھوإذاعنقيفيالذيالعقدإلىأنظُرأنام،
وأخافُالظلام،أخافبأنيأخبرتكعندمابكیذكرني

وبأنمُخیفشيءلاأنأخبرتنيبمفردي،أجلسأن
جمیل،الظلام
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وأحلامسعیدةلیلةًليویتمنىلي،یضيءالقمرلذلك
جمیلة،

لیلةًليوتتمنىعُتمتي،ليیضيءمنأنكَلوتمنیتُ
سعیده!.

تعاملكعنأخبرتنيصدیقاتي،بإحدىالیومإلتقیتُ
ومنعملك،تؤديوأنَّمامعھمتضحكلاوبأنكمعھم،

كثیراً.تتحدثلاالمنزل،إلىتذھبثم

ھذاسببكانمنأنكرغملوھلة،بالذنبأحسست
وتذھب،تتركنيأنطلبمنوبأنكالفراق،

ینطفئأنلوھجكأریدولاتحزن،أنأریدلاولكني
سعید،أراكأنأریدأرجوك،تحزنلاأخُرى،مرةً
تجعللادائمًا.بخیرًالتبقَمعي،تكنلموإنحتى
المنطفىء.الشخصذلكتكونولاحزینة،عیناك
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الحزن.منخالیةًسعیدة،ولیاليأیاملكأتمنى

وكلماتك،حروفك،

التيالكلماتتلككلنسیتھلأیضًا؟نسیتھاھل
كَوحتىلي،كتبتھا تجاوزتَحقًاھلنسیتھ؟ھلدمُّ

فعلاستطعتَكیفخُدعھ،مجردشيءوكلھذا،كل
تذھبوعندماحقًا،تتذكرنيلاتستیقظعندماھذا،

المكان،ذلكفيیومًاالتقیتكَأننيتتذكرلاعملكإلى
لیلةٌلكَأقولأنإلىتشتاقلاالنوم،إلىتخلدوعندما

سعیدة،

نسیانياستطعتَوكیفالأیام،نسیاناِستطعتَكیف
السھولة؟!بتلك



61

كثیراً،أحبكبأنيأخبركدعنيحقًا،متعبةإننيقمري
قلبي،أعطیتھالذيوالأخیر،الأولالشخصوبأنك

تردد....."دون
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بعضنا.معقضیناهمشواروآخربیننا،لقاءٌآخر

مناأحدلابأنَّیقینعلىونحنبعضنا،ودعنالقد
الطریق.سنكملوبأنناالآخر،عنسیتخلى

النا،الآخرالیومبأنھليقلتلقد ولكنسنلتقيوبأنَّ
النھایة،فيسنلتقيبأنناأخبرتكطویلة،مدةبعد
ومضیتمضتولكنھاوستمضي،قلیلةأیامٌوبأنھا

وأنحُب.أبكيأناوبقیتمعھا،أنت

فعلت،وبمابك،إلاأفكرلاالذھن،شاردةأصبحت
فكلإجابة؛أيلھاأجدُلارأسيفيكثیرةأسئلةٌ

وحدك،أنتلدیكالإجابات

أرتاح.كيالأجوبةتلكستأتيمتىأعلمولا
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بھ،التفكیرھوتحبھ،شخصًافقدانمنالأصعب
ستحاولمتىإلىتعلملاالذيالمجھولبذلكالتفكیر
أولعندولكنكتبكي،أنتریدلاغیابھ،علىالتأقلم

توقف،بلاالدمعتذرفذكرى

متأكدةكنتعندماتذھبلمأنكَھویؤلمنيماأكثر
فراقك،أخشىكنتعندماتذھبلمذھابك،من

فقدانك.بخوفوأتأملكَُ

كنتخوفي،علىأخیرًاانتصرتعندمارحلت
للأبد.ستبقىلأنكمطمئنة؛

نَلطالماالذيالمكانمنالمرءیفزعأنأبشعما أمَُّ
فیھ.
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معھ!الجمیلةأیاميورحلَتقمري،رحل

ولامرحبًا،لایأتيبمفردي،وأناتأتياللیاليقمري،
سعیدة.لیلةولاحالك،كیف
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الحبوبأنَّجمیلة،كلھاالبدایةَبأنَّمراراًأخبرتك
تجعلأنعلىأصریتَولكنكفقط،البدایةسوىلیس
إلىعدتكثیراً،تحبنيوبأنكجمیل،نظريفيالحب
بؤسكإلىأنتوعُدتَبالحب،تؤمنلاالتيالفتاةتلك

وحزنك،

ألمٌذاتھبحدھذایأتي،لنشيءانتظارفيأبقىأن
ضدك!!كلھالكونوكأنبشع
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بللقاء؟!أغسطسأنھینالوماذا

لنبأنكَأخُبرھاوكنتُكثیرًا،عنكَالسماءحدثتُ
عني.تتخلىولنتحبنيلأنكستأتي؛وبأنكتنساني،

تریدبأنھاأشعرالسماء،إلىأنظرعندماوالآن!
ليفخذلانكعني،تخفیفتحاولأنوتریدمواساتي،
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ھذا،كلسأتخطىكیفأعلملاللغایة،صعبًاكان
القمرحتىأیضًا،السماءتبكيبالبكاء،أبدأُعندما

لاالذيوبكائيالشدیدبؤسيیرىحینمایذھب
ینتھي.
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لقلبي،الأشخاصأحبَّیاقَمري،یااللهأستودعتك
فعلتَھُماكلرغمأحِبُّكَزلتُولاحقاًأحببتكَأننيأعلم

بي..


